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Summary 

     The research starts from the premise that Hisbah is not a newly invented 

administrative system; rather, it is a practical application of the principle of 

enjoining good and forbidding evil, based on the texts of the Qur'an, 

Sunnah, and Prophetic biography, as practiced by the Prophet, peace be 

upon him and peace be upon him, and the Rightly Guided Caliphs after him 

followed this approach, especially Caliph Umar Ibn Al-Khattab, may Allah 

be pleased with him, who was known for his keen concern with establishing 

justice, monitoring markets, correcting public behavior, and holding both 

governors and subjects accountable. 

   The research addresses a key issue: 

- How did Al-Farooq Umar, may Allah be pleased with him, apply the 

Hisbah system?  

- What are its most prominent regulatory and ethical dimensions?  

It also seeks to answer subsidiary questions related to the concept of Hisbah 

in Islam and its legal basis, the characteristics of the Umari model in its 

application, and the extent of agreement and disagreement between it and 

contemporary modern control systems.  This research adopts a descriptive 

and analytical approach, through tracing the legal texts and statements of 

mailto:dawabdo110@gmail.com
https://doi.org/10.66045/xii.dssa2007


 ا.نموذج رضي الله  عنه  أ  الفاروق عمر بن الخطاب ــ الحِسبة وأبعادها الرقابية والأخلاقية في واقعنا  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس   حادي عشر المجلد ال )                   328مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 

jurists, and analysing historical facts related to the biography of Al-Farooq, 

may Allah be pleased with him, with reference to books on hisbah 

and Sharia policy. 

Hisbah represents an integrated moral control system that combines 

administrative control and behavioural correction and is based on a solid 

Sharia foundation derived from the texts of the Qur'an and Sunnah and the 

objectives of Islamic law 

 .The research also highlighted the importance of combining the legal and 

value dimensions in supervisory work, given its profound impact on 

achieving general discipline and establishing proper behaviour within 

society. 

Among the most important recommendations that emerged from the 

research are  : 

1. Emphasising the need to integrate the ethical dimension 

into the work of modern supervisory institutions. 

2.  Encouraging comparative studies between the Islamic regulatory 

system and the contemporary administrative system. 

Keywords: Hisbah, enjoining good, forbidding evil, censorship, ethics.  

 

 الملخــــــص :  

بل هي تطبيق ؛  مستحدثاًرير أن الحِسبة ليست نظامًا إداريًا ــالبحث من تق  قــينطل     

عملي لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المستند إلى نصوص الكتـا  والسـنة 

والسيرة النبوية، حيث مارسـها النبـي ـ ىـلى ل عليـل وسـلم ـ بنفسـل، وسـار ال لفـا  

رضـي ل   -الراشدون من بعده على هذا الـنه،، وسسـيما ال ليفـة عمـر بـن ال طـا   

الذي عُرف بشدة عنايتل بإقامة العدل، ومراقبة الأسواق، وتقويم السـلو  العـا ،     -عنل

 ومحاسبة الوسة والرعية على السوا .

ق الفـاروق عمـر      -رضـي ل عنـل   -ويعال، البحث إشكالية رئيسة مفادها: كيف طبقـ

نظا  الحِسبة؟ وما أبرز أبعادها الرقابية والأخلاقية؟ كما يسعى للإجابة عـن تسـاتست 

فرعية تتعلـق بمفهـو  الحِسـبة فـي الإسـلا  وأساسـها الشـرعي، وخصـائج النمـو ج 

العمري في تطبيقها، ومدى أوجل استفاق واسختلاف بينها وبين أنظمة الرقابة الحديثـة 

المعاىــرة.  واعتمــدت فــي هــذا البحــث المــنه، الوىــفي التحليلــي، مــن خــلال تتبــ  

النصوص الشرعية وأقوال الفقها ، وتحليل الوقائ  التاري ية المرتبطة بسيرة الفاروق 

ا تمثـ  الحِسبة، ف  رضي ل عنل، م  الإفادة من كتب الحِسبة والسياسة الشرعية  نظامـا

،  أخلاقياا  رقابياا  عوـ   ويقـو   السـووك،،  والتقـوي   الإداري  الضـب   بـي   يجمـ   متكاملاا
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 الإسـلامية الشـريةة ومقاصد  والسنة  الكتاب   نصوص   م   مستمد   راسخ  شرع،  أساس

 الرقـاب،،  الةمـ   فـ،  القيم،  والبةد   القانون،  البةد   بي   الجم   أهمية  البحث   أبرز  كما  ،

 المجتم  داخ  القوي  السووك وترسيخ الةا  الانضبا  تحقيق ف،  بالغ  أثر  م   لذلك  لما

 ومن أهم  التوىيات  التي خرج  بها البحث : ، 

 .الحديثةـ  التأكيد على ضرورة إدماج البعد الأخلاقي في عمل المؤسسات الرقابية 1

 .المعاىرـ تشجي  الدراسات المقارنة بين النظا  الرقابي الإسلامي والنظا  الإداري 2

 الرقابة ، الأخلاق   ،النهي عن المنكر  الحسبة ،الأمر بالمعروف ، :المفتاحية الكلمات  

 :  ةــــــالمقدم 

الحمد لله الذي شـرع لعبـاده شـريعة قائمـة علـى العـدل والإحسـان، وجعـل الأمـر      

بالمعروف والنهي عن المنكر ىما  أمان للمجتمعات، والصـلاة والسـلا  علـى سـيدنا 

 المبعوث رحمةً للعالمين، وعلى آلل وىحبل أجمعين ـ ىلى ل عليل وسلم ـ  محمد 

فالحِسبة من أفضل الأسس التي أقامها الإسلا  لضبط السـلو  الفـردي والجمـاعي،     

ره، وهـي فـي  وتحقيق مقاىد الشريعة في حفظ الدين والـنفس والمـال والعقـل والعـِ

حقيقتهـا تمثـل ىـورة متقدمـة للرقابـة الأخلاقيـة والإداريـة فـي المجتمـ  الإسـلامي ،  

فنظا  الحِسبة يعُد من أبرز الأنظمـة التـي عرفهـا الفكـر الإسـلامي فـي مجـال الرقابـة 

اسجتماعية والإىلاح الأخلاقي، وقد اختلف المؤرخون في تحديد نشأتل كنظا  إداري 

مستقل؛ فذهب بعضهم إلى أنل نشأ في العصر العباسي، ورأى آخرون أن تنظيمل ظهر 

في العهد الأموي، وتعـددت الأقـوال فـي  لـغ ، أيـر أن المتفـق عليـل أن الحِسـبة فـي 

أىلها ليست نظامًا مستحدثاً، وإنما هي تطبيق عملي لمبـدأ إسـلامي أىـيل، هـو مبـدأ 

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

وتدل الشواهد من الكتا  والسنة والسيرة النبوية على أن رسول ل ـ ىلى ل عليـل   

وسلم ـ كان يقو  بمهمة اسحتسا  بنفسل، كما في قصتل المشهورة م  ىـاحب الطعـا  

كما سار ال لفا  الراشـدون  (1) "من غشّنا فليس منا"  :    المبلول في السوق، حيث قال

من بعده على هذا النه،، وس سيما ال ليفة الراشد عمـر بـن ال طـا  رضـي ل عنـل، 

 الذي عُرف بشدة اهتمامل بإقامة العدل، ومراقبة الأسواق، وتقويم السلو  العا  للأمة.

ين إلى الزعم بأن الحسـبة  ات أىـول بيزنطيـة أو رومانيـة، ـــ هب بعض الباحثو    

وأن المسلمين لما فتحوا تلغ البلاد تأثروا بما وجدوه من أنظمة رقابية فيها، وهذا قـول 

مردود؛ إ  إن الحسبة نظا  إسلامي أىيل، جذوره ممتدة في النصوص الشرعية التـي 

 النبـي ـ ىـلى ل عليـل وسـلم ـ أمرت بإقامـة المعـروف ومحاربـة المنكـر، ومارسـها  

 عمليًا، ثم خلفاته من بعده، حتى أىبحت وظيفة قائمة في دولة الإسلا .
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وتعُد سيرة الفاروق عمـر بـن ال طـا  رضـي ل عنـل ىـفحة مشـرقة فـي تـاري     

الإسلا ، بما اشتملت عليل من عدل، وحز ، وإخلاص، واجتهاد في حمـل النـاع علـى 

ومـن  لـغ عنايتـل البالغـة بالحسـبة   ـ ىلى ل عليـل وسـلم ـ  امتثال أوامر ل ورسولل

 وممارستل لها بنفسل في المجتم  والأسواق.

وانطلاقًا من  لغ، يتناول هذا البحث جانبًا من سيرة الفاروق عمر رضي ل عنـل      

ا دور  في مجال الحسبة، مبرزًا منهجل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر، ومبينًـ

 هذا النظا  في تحقيق الرقابة الأخلاقية واسجتماعية في المجتم  الإسلامي.

 سباب اختيار الموضوعأ

 تتجلى أسبا  اختيار هذا الموضوع فيما يأتي:  

إبــراز مكانــة الحِســبة فــي النظــا  الإســلامي بوىــفها أداةً للإىــلاح اسجتمــاعي ـ  1

 والرقابة الأخلاقية.

تسليط الضو  على تجربة الفاروق عمـر بـن ال طـا  رضـي ل عنـل فـي تطبيـق ـ  2

 الحِسبة باعتبارها نمو جًا عمليًا رائداً.

 بيان أوجل التلاقي واسفتراق بين الحِسبة الشرعية والرقابة الحديثة المعاىرة.ـ  3

 الحاجة إلى ربط التراث الإسلامي بالواق  الإداري والرقابي المعاىر.ـ  4

 الإسها  في الدراسات التي تعُنى بالإدارة الإسلامية والأخلاق الوظيفيةـ  5

 إشكالية البحث

 تتمثل إشكالية البحث في السؤال الرئيس الآتي:

كيف طبقق الفاروق عمـر بـن ال طـا  رضـي ل عنـل نظـا  الحِسـبة، ومـا أبـرز ـ    1

أبعادها الإدارية والرقابية والأخلاقية، ومـا مـدى تميزهـا عـن أنظمـة الرقابـة الحديثـة 

 المعاىرة؟

 ما مفهو  الحِسبة في الإسلا  وأسسها الشرعية؟ـ  2

 ما أبرز خصائج النمو ج العمري في تطبيق الحِسبة؟ـ  3

 ما أثر البعد الأخلاقي في نجاح الرقابة في الإسلا ؟ـ  4

 ما أوجل الفرق بين الحِسبة الشرعية والرقابة الحديثة؟ـ  5

 أهداف البحث ـ  

 يهدف هذا البحث إلى:

 بيان مفهو  الحِسبة وأركانها وآدابها في الإسلا .ـ  1

 إبراز معالم النمو ج العمري في الحِسبة.ـ  2
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 توضيح دور الأخلاق في نجاح الرقابة الإسلامية.ـ  3

 عقد مقارنة بين الحِسبة الشرعية والرقابة الحديثة المعاىرة.ـ  4

 الإفادة من التجربة الإسلامية في تطوير النظم الرقابية الحديثةـ  5

 :ابقةـــــراسات السدّ ال ـ  

راسات موضوع الحِسبة مـن جوانـب متعـددة، فمنهـا مـا ركـز دد من الدق ـــتناولت ع   

على تأىيلها الشرعي، ومنها ما اهـتم بتطبيقاتهـا التاري يـة، ومنهـا مـا عقـد المقارنـة 

 ومن أبرز هذه الدراسات: ،بينها وبين النظم الرقابية الحديثة

 للماوردي وأبي يعلى الفرا .: كتب الأحكا  السلطانية ـ  1

 .الحسبة في الإسلا ، أو وظيفة الحكومة الإسلامية : ابن تيمية ـ  2

 .معالم القربة في طلب الحسبة :  محمد بن محمد بن أحم القرشي ضيا  الدينـ  3

 ـ الفقل الإسلامي القضا  والحسبة : علي عبد القادر 4

لم تفُرد دراسة مستقلة تعُنى بالنمو ج العمري  –على أهميتها  –أير أن هذه الدراسات 

في الحِسبة من حيث أبعاده الإدارية والرقابية والأخلاقية في إطار مقـارن مـ  الرقابـة 

 المعاىرة، وهو ما يسعى هذا البحث إلى معالجتل.

 ـ خطة البحث )الهيكلية(

ــار الموضــوع ، و المقدمــة ـ  ،  أهــداف البحــث ، و إشــكاليات البحــث ، وأســبا  اختي

ينقسـم إلـى أربعـة  الأول: مفهـو  الحِسـبة فـي الإسـلا   مبحث ال، و  الدراسات السابقة  و

المطلـب الثـاني: مشـروعية ، و  المطلب الأول: معنى الحسبة لغةً واىـطلاحًا  مطالب:

المطلــب ، و المطلــب الثالــث: أركــان الحســبة وآدابهــا ومراتبهــا، و الحســبة وحكمتهــا

الثــاني: خصــائج مبحــث ال  ، و د الحســبة وأثرهــا فــي إىــلاح المجتمــالرابــ : فوائــ

المطلـب الأول: التعريـف   ينقسـم إلـى أربعـة مطالـب:.    النمو ج العمـري فـي الحسـبة

المطلــب الثـاني: المســاواة فــي ، و بال ليفـة الثــاني عمـر بــن ال طــا  رضـي ل عنــل

المطلـب الثالـث: خطـر أيـا  البعـد الأخلاقـي عـن ، و  المحاسبة " الرعيـة والـوسة "

المطلب الرابـ : الفـرق بـين الحسـبة الشـرعية والرقابـة الحديثـة ، و  الرقابة المعاىرة

 أهم التوىيات   ال اتمة،   المعاىرة

 :  مفهوم الحسبة في الإسلام  ول  ــ  الأ  مبحث  ال

 :   الحسبة لغة واصطلاحا   ــ   المطلب الأول 

دْبيره     ةــــــــالْحِسْبَة لغ   ي الْأيمـر يحسـن تيـ بية فِـ ن حسـن الْحِسـْ ال فـلاي يقُيـ  ،  الْحسـا  وي

ة من ئِيس يشرف على الشؤون الْعياما هُ فِي الدول الإسلامية ري سا  ومنصب كياني ييتيوي
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 مراقبة الأسعار ورعاية الْآديا   

بمقتضـاها بتعيـين مـن  -الحـاكم  -وسية دينيـة  يقـو  ولـيلأ الأمـر  الحسبة اصـطلاحا  : 

يتولى مهمة الأمر بـالمعروف إ ا أظهـر النـاعُ تركـل، والنهـي عـن المنكـر إ ا أظهـر 

النــاع فعلــل، ىــيانة للمجتمــ  مــن اسنحــراف، وحمايــة للــدين مــن الضــياع، وتحقيقــا 

 ( 3)لمصالح الناع الدينية والدنيوية وفقاً لشرع ل تعالى.

والحسبة كما أراها هي الأمر بالمعروف إ ا تر  الناع اسمر بالمعروف ، والنهي عن 

 المنكر إ ا تر  الناع النهي عن المنكر . 

 روعية الحسبة ــــــمشــ   ي  ـــــالمطلب الثان

تعُدق الحِسبة مـن الشـعائر اسجتماعيـة التـي شـرعتها الشـريعة الإسـلامية لتحقيـق       

الإىلاح وىيانة القيم وحماية المصالح العامة، إ  قامت على مبـدأ الأمـر بـالمعروف 

والنهي عن المنكر الذي جعلل ل تعالى من خصائج الأمـة المؤمنـة. وقـد دلق الكتـا  

والسنة على مشروعيتها، وربطها ل تعالى بإقامة الصلاة وإيتا  الزكاة وطاعتل، كمـا 

الْمَعْرُوفِ (:  في قولل سبحانل رمُْرُونَ بِـ يَ يَـ اُ  بعَـْ ْْ أوَْلِيَـ هُ وَالْمُؤْمِنوُنَ وَالْمُؤْمِناَتُ بعَْضـُ

  َ ولَهُ أوُلَ ِـ َ وَرَسـُ ونَ ولَ اََ وَيطُِيعُـ اـَ ونَ الكلَ لَاََ وَيؤُْتُـ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيقُِيمُونَ الصـلَ

 ٌْ َ عَكِيكٌ حَكِي ُ إنِلَ ولَ ُْ ولَ ، مما يدل على أن الحسبة ليسـت وظيفـة فرديـة   (4)  )سَيَرْحَمُهُ

عارضة، بل نظا  إىلاحي أىيل في بنا  المجتمـ  الإسـلامي وتحقيـق مقاىـده فـي 

رمُْرُونَ   (  :    -، قال عز وجلالعدل وال ير واسستقامة اسِ تَـ ْ  لِلنلـَ ةَ أخُْرِجـَ ْْ خَيْرَ أمُـلَ اُنْتُ

 ْْ ا لَهـُ ر  انَ خَيـْ ابِ لكَـَ ُ  الْكِتَـ نَ أهَـْ ِ وَلَوْ آمـَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللَّلَ

ُْ الْفاَسِقوُنَ  ُْ الْمُؤْمِنوُنَ وَأاَْثرَُهُ  ( 5))مِنْهُ

 الحكمة من مشروعيتها : 

برز حكمة مشـروعية الحِسـبة فـي حاجـة النـاع الدائمـة إلـى مـن يقـو  بتقـويم ــت      

سلوكهم وإرشادهم إلى الصوا ؛ إ  س ي لو المجتم  من جاهـل  يحتـاج إلـى تعلـيم، أو 

أافل  يحتاج إلى تذكير، أو ضالق  يحتاج إلى مـن يحـاوره ويـرده إلـى الحـق، أو مفسـد  

ه وىيانة النـاع مـن أ اه، وإ ا كـان تعلـيم الجاهـل وتـذكير الغافـل أمـرًا  يلز  كفق شرق

يسيرًا في الجملة، فإن مجادلة الضالق وكفق المضلق س ينهض بل إس مـن أوتـي بصـيرةً 

وحكمةً وحسن بيان، ومن أجل  لغ شُرعت الحِسبة باعتبارها ىورةً من ىور البلاغ 

ت هـذه الأمـة  المبين، وتجسيداً لمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر. وقـد اختصـق

بهذه الوظيفة العظيمة بعد انقطاع النبوة، إ  كان الأنبيا  في الأمم السابقة يتعاقبون على 

إىلاح الناع وتقويم اعوجاجهم، فلما كان رسـول ل ـ ىـلى ل عليـل وسـلم ـ  خـاتم 

النبيين، ورثت أمتل القيا  بهذه المهمة الجليلة، فاستحقت بذلغ وىف ال يرية، كما قال 
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رِ (تعــالى:  نِ الْمُنْكــَ وْنَ عــَ الْمَعْرُوفِ وَتنَْهــَ رمُْرُونَ بــِ اسِ تــَ ْ  لِلنــلَ ةَ أخُْرِجــَ ــلَ رَ أمُ ــْ ْْ خَي تُ اُنــْ

 ُْ رُهُ ــَ ونَ وَأاَْث ُْ الْمُؤْمِنــُ نْهُ ْْ مــِ ا لَهــُ ر  ــْ انَ خَي ــَ ابِ لكَ ــَ ُ  الْكِت ــْ نَ أهَ وْ آمــَ ــَ ِ وَل اللَّلَ ونَ بــِ وَتؤُْمِنــُ

ْْ (وكلف ل تعالى بهذه المهمة العظمة تكليفاً فقال تعالى  ،        (6)  )  الْفاَسِقوُنَ  وَلْتكَُنْ مِنْكُ

رِ  نِ الْمُنْكـَ ةٌ يدَْعُونَ إلَِى الْخَيْرِ وَيرَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عـَ فصـفة الأمـر ،      (7)  )أمُلَ

بالمعروف والنهي عن المنكر من أبرز الصفات التي يتميز بها المؤمن عـن المنـافق ، 

أمُْرُوني (حيث وىفهم ل في كتابل بقولـل   ض  ييـ نْ بيعـْ هُمْ مـِ اتُ بيعْضـُ الْمُنيافِقيـ افِقوُني وي الْمُنيـ

مُ  افِقِيني هـُ ييهُمْ إِنا الْمُنيـ ي فينيسـِ وا نا دِييهُمْ نيسـُ وني أييـْ ييقْبِضـُ رُوفِ وي عـْ نِ الْمي وْني عـي يينْهـي  بِالْمُنْكيرِ وي

الْمُؤْمِنوُني  ،    (8)  )الْفياسِقوُني   اتُ وَالْمُؤْمِنوُنَ    (أما المؤمنون فقد وىفهم بقولل وي وَالْمُؤْمِنَـ

لَاََ  ونَ الصــلَ رِ وَيقُِيمــُ نِ الْمُنْكــَ وْنَ عــَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْهــَ رمُْرُونَ بــِ يَ يــَ اُ  بعَــْ ْْ أوَْلِيــَ هُ بعَْضــُ

 ٌْ َ عَكِيكٌ حَكِي ُ إنِلَ ولَ ُْ ولَ َ وَرَسُولَهُ أوُلَ َِ  سَيَرْحَمُهُ اَاََ وَيطُِيعوُنَ ولَ  ( 9) )وَيؤُْتوُنَ الكلَ

عنـد أهـل الكتـا  فـي التـوراة ـ  ىـلى ل عليـل وسـلم  ـ  ومن أبرز ىفات سيد البشـر  

ونَ (والإنجيل أنل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ، قـال عـز  كـره   ينَ يَتلَبعُِـ ِِ اللـَ

 ْْ رمُْرُهُ نْجِيــِ  يــَ َِ وَالْإِ وْرَا ي التلــَ ْْ فــِ دَهُ ا عِنــْ هُ مَكْتوُبــ  ي يجَِدُونــَ ِِ يلَ الــلَ يلَ الْأمُــِّ ولَ النلَبــِ ســُ الرلَ

  ُ ثَ وَيضَـَ ُْ الْخَباََِـ يْهِ مُ عَلَـ رِّ اتِ وَيحُـَ ُْ الطلَيِّبَـ رِ وَيحُـِ ل لَهـُ ْْ عَنِ الْمُنْكـَ باِلْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُ

وا  رُوهُ وَاتلَبعَُـ رُوهُ وَنصَـَ ينَ آمَنوُا بِهِ وَعَكلَ ِِ ْْ فاَللَ ْْ وَالْأغَْلَالَ اللَتِي اَانَْ  عَلَيْهِ ْْ إصِْرَهُ عَنْهُ

ُْ الْمُفْلِحُونَ  ي أنُْكِلَ مَعَهُ أوُلَ َِ  هُ ِِ  ( 10) )النلورَ اللَ

يعُدق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من أعظم الأسس التي تقو  عليهـا الحِسـبة     

في الإسلا ، إ  هو بمثابة الحراسة للدين، والصيانة لشريعتل من أن تنُتهغ حرماتهـا أو 

يسُت فق بأحكامها أو ينُقيج من أركانها وسائر بنيانها. فبل تحُفظ معالم الـدين، وتصُـان 

حدوده، ويكُفـل للمجتمـ  أن يسـير فـي إطـار القـيم التـي جـا  بهـا الـوحي، بعيـداً عـن 

اسنحراف والفساد. وهذه الحراسة لم تجُعل أمرًا اختياريًا أو عملًا تطوعيًا محضًا، بـل 

أوجبها ل تعالى على من تولقى أمر المسلمين، وجعلها من لواز  التمكين في الأره، 

رُوا (فقــال ســبحانل: ــَ اََ وَأمَ اــَ وُا الكلَ ــَ لَاََ وَآت امُوا الصــلَ ــَ َِ أقَ ي الْأرَْ ْْ فــِ اهُ ــلَ ينَ إنِْ مَكلَن ِِ ــلَ ال

ِ عَاقِبَةُ الْأمُُورِ  فقرن بين إقامة الشعائر التعبدية   (11)  )باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَلِلَّلَ

والقيا  بوظيفة الإىلاح اسجتماعي، مما يدل على أن الدين س يكتمـل حفظـل إس بهمـا 

 معًا.

ا علـى      ولم يقتصر هذا التكليف على وسة الأمور وحدهم، بل جعلـل ل تعـالى واجبًـ

الأمة بأسرها، كلٌّ بحسب قدرتل ومجالل، وس سيما العلما  وأهل البصيرة؛ لأنهـم أقـدر 

رمُْرُونَ (الناع على البيان والتوجيل. قال تعالى:  رِ وَيَـ ةٌ يدَْعُونَ إلَِى الْخَيـْ ْْ أمُلَ وَلْتكَُنْ مِنْكُ
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ونَ  ــُ ُْ الْمُفْلِح ــُ َ  ه ــِ رِ وَأوُلَ  ــَ نِ الْمُنْك ــَ وْنَ ع ــَ الْمَعْرُوفِ وَيَنْه ــِ ــة  ( 12) ) ب ــا  ف  ــت قي فأثب

َِ   (م صوىة بمهمة الدعوة والإىلاح، كما قال سبحانل في شـأن أهـل العلـم: وَإذِْ أخَـَ

 ْْ ورِهِ ِوُهُ وَرَاَ  ُ هــُ هُ فَنَبــَ اسِ وَلَا تكَْتمُُونــَ هُ لِلنــلَ ــلَ ابَ لَتبَُيِّننُ وا الْكِتــَ ينَ أوُتُــ ِِ اقَ الــلَ ُ مِيثــَ ولَ

ترَُونَ  ن وجـو  البيـان ،(  13)    ﴾وَاشْترََوْا بِهِ ثمََن ا قلَِيلا  فَبِ سَْ مَا يشَـْ وهـو ميثـاق يتضـمق

وعد  السكوت عن الحق، لأن السـكوت فـي مواضـ  اسنحـراف ضـر   مـن الإقـرار 

لها ل العلما  وورثة الأنبيا .  بالمنكر، ومناف  للأمانة التي حمق

دة لما دلق عليل القرآن من وجو  هذه الشعيرة وعظـيم      وقد جا ت السنة النبوية مؤكقِ

شأنها، وسلكت في تقريرها مسلغ الكتا  في الأمر بها والتحذير من التهاون فيها. فقـد 

أمر النبي ىلى ل عليـل وسـلم أمتـل بالقيـا  بـالأمر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر، 

فعن عائشـة رضـي ل   ،وجعل تركل سببًا في فساد المجتم  وحرمانل من إجابة الدعا 

مُروا بالمعروف وانهوا عن المنكـر قبـل أن   "عنها أن النبي ىلى ل عليل وسلم قال:  

فبيقن أن التفريط في هذه الوظيفة الإىلاحية يفضي إلـى   (  14)  تدعوا فلا يسُتجا  لكم«

 عقوبة معنوية تتمثل في ردق الدعا ، وهو من أعظم مظاهر ال ذسن.

 قـال:    ـ    ىلى ل عليـل وسـلمـ  النبي  في الحديث الذي أخبر بل    وجا  التحذير أشدق    

والذي نفسي بيده لتـأمرُنق بـالمعروف ولتنهـونق عـن المنكـر، أو ليوشـكنق ل أن يبعـث 

ففـي هـذا الحـديث بيـان أن ،    (15)  عليكم عقابًا من عنده، ثم تدعونل فلا يسُـتجا  لكـم«

ت عـن دورهـا  تر  هذه الشعيرة سبب  مباشر لنزول العقوبة العامة، وأن الأمة إ ا ت لقـ

 الإىلاحي فقدت سببًا من أعظم أسبا  الحفظ الإلهي والرعاية الربانية.

ا مراتبـل  كما رسم النبي ىلى ل عليـل وسـلم المـنه، العملـي فـي إنكـار المنكـر، مبيقِنًـ

 ودرجاتل بحسب اسستطاعة، فقال في الحديث المشهور الذي رواه أبـو سـعيد ال ـدري

رضي ل عنل:  من رأى منكم منكرًا فليغيقره بيده، فإن لم يستط  فبلسانل، فإن لم   (16)

فهذا الحديث يؤسس لقواعد مهمة في با   ، (17) يستط  فبقلبل، و لغ أضعف الإيمان«

الحِسبة؛ منها: أن الإنكار واجب، وأنل يتنوع بتنـوع القـدرة، وأن الأىـل فيـل مراعـاة 

الحكمة والمصلحة، وأن العجز عن التغيير باليد س يسقط واجب البيان، كمـا أن العجـز 

 عن البيان س يسقط واجب الكراهية القلبية، لأنها الحد الأدنى من مقتضيات الإيمان.

ومن مجموع هذه النصوص يتبـيقن أن الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر لـيس    

مجرد توجيل أخلاقي عـا ، بـل هـو نظـا  شـرعي متكامـل، يرمـي إلـى حمايـة الـدين، 

وىيانة المجتم  من اسنحراف، وتحقيق التوازن بين حفظ العقيدة وحفظ النظا  العـا . 

كما يظهر أن هذه الوظيفة  ات بعدين: بعد  فردي يقو  بل كل مسـلم فـي حـدود قدرتـل، 

وبعد  مؤسسي تتوسه السلطة والعلما  وأهل اسختصاص، تحقيقًا لمقصود الشريعة فـي 
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إقامة العدل، ودف  الفساد، وحراسـة القـيم التـي بهـا تقـو  حيـاة النـاع علـى اسسـتقامة 

  والصلاح.

 أراان الحسبة وآدابها ومراتبها  ــ   المطلب الثالث  

ب عليـل  ـ محتسـب فيـل  ـ محتسـب ـ محتسـ )  أهل العلم للحسـبة أركـان أربعـة : كر   

 (احتسا  

روط المحتسب )القائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر(  كرهـا العلمـا  فـي ــــش 

 كتب الحِسبة والفقل، وأهمها:

فلا تصح الحِسـبة مـن كـافر وس مجنـون وس ىـبي؛ لأنهـا   الإسلا  والعقل والبلوغـ  1

 .فمن أير الممكن أن يدعوا إلى ل السفيل أو المجنون  وسية دينية

ز بـين المتفـق   العلم بما يأمر بل وينهى عنلـ  2 فيعرف المعروف والمنكر شرعًا، ويميقـ

، وأن يكـون علـى بصـيرة قـال تعـالى عليل والم تلف فيل، حتى س ينُكر ما ليس بمنكر

ني ( ا مـِ ا أينيـ مـي ِ وي اني نا بْحي سـُ ي وي نِ اتابيعينِـ مـي ا وي ة  أينيـ يري ى بيصـِ ِ عيليـ قلُْ هيذِهِ سيبِيلِي أيدْعُو إلِيى نا

 ( 18)  )الْمُشْرِكِيني 

أي يكون معروفًا بالصلاح واجتنـا  الفسـق الظـاهر؛   العدالة أو اسستقامة الظاهرةـ  3

 لأن فاقدها س يقُبل إنكاره.

: ىلى ل عليـل  بدنيًا أو معنويًا أو بالسلطة الممنوحة لل، لقولل  القدرة على التغييرـ    4

ره بيـده....."    ويتحلـى بالحكمـة وحسـن الأسـلو  وسلم ـ   من رأى منكم منكـرًا فليغيقـ

الْبِرِّ  (لكي س يق  في النكير الوارد على من يأمر س يفعل قال تعالى و أتَرَمُْرُونَ النلَاسَ بِـ

ْْ تتَلْوُنَ الْكِتاَبَ أفَلََا تعَْقِلوُنَ  ْْ وَأنَْتُ   ( 19) )وَتنَْسَوْنَ أنَْفسَُكُ

: المحتسب عليل، وهو المنكـر   من أركان الحِسبة  ( :    لمحتسب عليه )مح  الحسبةاـ  

القائم في الحال الذي تتوجـل إليـل الحِسـبة ، وس تصـح الحِسـبة إس إ ا تـوفرت فـي هـذا 

س أو إنكـار  فـي أيـر  المنكر شروط معتبرة شرعًا، حتـى س يقـ  المحتسـب فـي  تجسـق

 موضعل. وقد  كر الفقها  أن لهذه الجهة أربعة شروط أساسية:

أي أن يكون مما حرمل الشارع بنج أو إجماع، فـلا ،  أن يكون الفعل منكراً شرعًا  ـ  1

مًا أو ْْ  :﴿ - تعالى-منكيرًا في الشرع، لقولل  تكون الحِسبة إس على ما ثبت كونل محرق اُنْتُ

رِ  نِ الْمُنْكـَ وْنَ عـَ ةَ أخُْرِجَْ  لِلنلَاسِ ترَمُْرُونَ باِلْمَعْرُوفِ وَتنَْهـَ ، فـدلقت الآيـة   (20)  ﴾خَيْرَ أمُلَ

على أن مناط الحِسبة هو المعروف والمنكر الشرعي، س ما تستقبحل النفوع أو ت تلف 

 فيل الأعراف بلا دليل.

فلا حِسبة على أمر  مضى وانقضـى، وس ،  أن يكون المنكر واقعًا ظاهرًا في الحال  ـ    2

على أمر  متوقا  لم يق  بعد، وإنما تكون الحِسبة على منكر موجـود حـال الإنكـار، كمـا 
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ا (يشترط أن يكون ظاهرًا للمحتسب من أير تجسقس وس تتب  للعورات؛ لقولل تعالى   يَـ

ْْ حَتلَى تسَْترَنْسُِوا وَتسَُلِّمُوا عَلَى أهَْلِهَ  ينَ آمَنوُا لَا تدَْخُلوُا بيُوُت ا غَيْرَ بيُوُتكُِ ِِ ( 21) ﴾ ااأيَلهَا اللَ

، فدلق هذه الآيات على أن الشريعة منعـت مـن   (22)  )وَلَا تجََسلَسُوا(:    -تعالى  -  ،وقولل  

 إقامة الحِسبة على أساع الظنون أو التفتيش في خفايا الناع.

ا بغيـر اجتهـاد   ـ    3 أي أن يكـون منكـرًا باتفـاق أو بـدليل ، أن يكون كونلُ منكيرًا معلومـً

ظاهر س خلاف فيل، أما المسائل اسجتهادية الم تلف فيهـا بـين العلمـا  فـلا تـدخل فـي 

عل الشـرع، وقـد قـرر العلمـا   با  الحِسبة؛ لأن الإنكار فيها يؤدي إلى تضييق مـا وسـق

وعليل، فمحـل الحِسـبة هـو المنكـر المتفـق   (23)  قاعدة:  س إنكار في مسائل اسجتهاد«

 على تحريمل، س الم تلف فيل باجتهاد معتبر.

وهو شرط مقاىدي معتبر، إ  المقصـود مـن ،    أس يستلز  إنكاره منكرًا أعظم منل  ـ  4

وقـد دلق علـى  لـغ قولـل   ،الحِسبة تقليل الشر س زيادتل، وتحقيق المصـلحة س إهـدارها

ن رأى منكم منكرًا فليغيقره بيده، فإن لم يسـتط  فبلسـانل، فـإن   ىلى ل عليل وسلم:  مي

فرتقب التغيير علـى القـدرة واسسـتطاعة، مراعـاةً لمـا يترتـب   ،  (24)  لم يستط  فبقلبل«

 ( 25) على الإنكار من مصالح ومفاسد 

قرر أهل العلم أن المحتسب فيل هو الفعل المنكير الظاهر الـذي خـالف   :  محتسب فيه   

حكم الشرع وثبت كونل معصية أو تر  واجب باتفاق أو بدليل معتبر، ويشُترط فيل أن 

يكون منكرًا في الحال، قائمًا أو مظنون الوقوع، س مما مضى وانقضى، كمـا س يكـون 

محلاا للاجتهـاد الم تلـف فيـل بـين العلمـا ؛ إ  س إنكـار فـي مسـائل ال ـلاف المعتبـر، 

ويقُصد بالإنكار فيل إزالة المنكر أو تقليلل بحسب القدرة، تحقيقًا لمقصود الشـريعة فـي 

  (26) حفظ الدين والنظا  العا  ومن  الفساد 

وهو السعي إلى إزالة المنكر أو تقليلل بحسب القدرة،  :  ـ احتساب ) الاحتساب نفسه (

م  اسلتزا  بالضوابط الشرعية وأول هذه الضوابط أن س يكون طريق اسحتسا  مبنياا 

 (؛ لأن  لغ منهيٌّ عنـل شـرعًا، قـال تعـالى  على التجسس وطلب المعرفة بالمنكر خفية

ساسُوا  سي تيجي فلا يجوز استراق السم  وس تتب  الروائح وس اقتحا  البيوت لمجـرد ،( 27)وي

 .وأعلن الظن، بل يكون اسحتسا  فيما ظهر من المنكر 

 (:    -  تعـالى  -ويبدأ المحتسب بمرتبة التعريف والوعظ والنصح بـالقول اللـين، لقولـل   

ْْ باِللَتِي هِيَ أحَْسَنُ إنِلَ رَبلََ  هُوَ   ادْعُ إلَِى سَبِيِ  رَبَِّ  باِلْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُ

دِينَ  ُْ باِلْمُهْتَـ وَ أعَْلَـ بِيلِهِ وَهـُ ُْ بِمَنْ ضَ لَ عَنْ سـَ ، فـإن أىـرق الفاعـل واسـتهزأ ( 28)  ﴾أعَْلَ

أفَُّ  (بالنصح انتقل إلى التعنيف بالقول الغليظ عند الحاجة، كما قال إبراهيم عليل السلا 
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ِ أفَلََا تعَْقِلوُنَ  ْْ وَلِمَا تعَْبدُُونَ مِنْ دُونِ ولَ هو إنكار باللسان بعد تعذر اللـين. ، و  (29)  )  لكَُ

ثم تكون مرتبة التغيير باليد عند القدرة وأمن المفسدة، ككسر آست اللهو وإراقة ال مـر 

 من رأى منكم منكرًا فليغيقره بيده، لقولل ـ ىلى ل عليل وسلم وإزالة المنكر الظاهر،  

 ( 30) فإن لم يستط  فبلسانل، فإن لم يستط  فبقلبل«

وقد يلجأ المحتسب إلى التهديد والت ويـف إ ا لـم يجـدِ النصـح وس الزجـر ال فيـف،     

 بشرط أن يكون  لغ لتحقيق المصلحة ودف  المفسدة، س للتشفي والعدوان، لقولل تعـالى

يرُ   ( صـِ بِـ سْي الْمي نامُ وي هـي اهُمْ جي أوْي مـي يْهِمْ وي اأْلظُْ عيليـ الْمُنيافِقِيني وي اهِدِ الْكُفااري وي ا النابِيلأ جي  ) ييا أييلأهي

وبذلغ تتدرج الحِسبة من اللين إلى الشـدة، ومـن القـول إلـى الفعـل، وفـق ميـزان ،  (31)

المصلحة والمفسدة، تحقيقًا لمقصد الشريعة في حفظ الدين وىيانة المجتم  من الفساد، 

 ( 32) م  اسلتزا  بحدود الشرع وعد  التعدي على الحرمات 

 فواَد الحسبة  ــ   المطلب الراب  

من أعظم شـعائر  –المتمثلة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر   –عدلأ الحِسبة  ت     

الإسلا ، وأجلقِ وظائف الأمة، وأبـرز مظـاهر قيامهـا بالـدين، إ  بهـا تحفـظ الشـريعة، 

وتصان الأخلاق، وتستقيم المجتمعات. وقد دلا الكتا  والسنة وإجماع الأمة على عِظم 

 شأنها وكثرة فوائدها وآثارها في الدنيا والآخرة.

 : أنها سبب خيرية هِه الأمة وفضلها على غيرهاــ  أولا  

جعل ل تعالى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أساع خيرية هـذه الأمـة وسـبب   

نِ  (تميزها، فقال سبحانل وْنَ عـَ الْمَعْرُوفِ وَتنَْهـَ ةَ أخُْرِجَْ  لِلنلَاسِ ترَمُْرُونَ بِـ ْْ خَيْرَ أمُلَ اُنْتُ

 ِ في تفسيرها:  خيرُ  رضي ل عنل    (34)  ، وقال أبو هريرة(  33)  )الْمُنْكَرِ وَتؤُْمِنوُنَ باِللَّلَ

وقال ،  تأتون بهم في السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلا     (35)  «  الناع للناع

المؤثر في حصول هذه ال يرية هو الأمر بـالمعروف والنهـي عـن   (36)  الف ر الرازي

المنكر والإيمان بالله، فدلق  لغ علـى أن بقـا  هـذه الفضـيلة مرهـون بقيـا  الأمـة بهـذه 

 الشعيرة.

 : أنها تجارَ رابحة م  الله وثمرتها الجنةــ  ثاني ا

الحِسبة نوع من الجهاد في سبيل ل وبذل للـنفس فـي مرضـاتل، ولـذلغ كانـت تجـارة  

ْْ برِنَلَ (    رابحة م  ل تعالى، قال سبحانل ْْ وَأمَْوَالَهُ َ اشْترََىٰ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أنَْفسَُهُ إنِلَ ولَ

ُْ الْجَنلَةَ  والآية تشمل المجاهدين بالقول والعمل، ومنهم الآمـرون بـالمعروف ،    (37)  )لَهُ

والناهون عن المنكر، لأنهم يبذلون أنفسهم فـي نصـرة الحـق وإزالـة الباطـل، فينـالون 

 وعد ل بالجنة.
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 أنها سبب التمكين في الأرَ والنصر على الأعدا ــ   ثالث ا

ينَ إنِْ ( جعل ل إقامة هذه الشعيرة من شروط التمكين والنصر، فقال تعالى  ِِ  اللَ

اَاََ وَأمََرُوا باِلْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ   لَاََ وَآتوَُا الكلَ َِ أقَاَمُوا الصلَ ْْ فِي الْأرَْ  )مَكلَنلَاهُ

 إنكـم منصـورون ومفتـوح  علـيكم، فمـن أدر  ىلى ل عليل وسلم وقال النبي  ،  (  38)

فدلا  لغ على أن تر  ، ( 39) لغ منكم فليتقِ ل، وليأمر بالمعروف، ولينْلي عن المنكر«

الحِسبة سبب لرف  النصر وزوال التمكين، وأن القيا  بها من أعظـم أسـبا  قـوة الأمـة 

 وعزتها.

 .   رابع ا: أنها أمان من العِاب العام والهلاك الجماعي

من أعظم فوائد الحِسبة أنها أمـان مـن نـزول العـذا  العـا ، كمـا أخبـر ل عـن الأمـم 

ي (  السابقة، فقال تعالى ْْ أوُلوُ بَقِيلَةَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْفسََادِ فِـ فلََوْلَا اَانَ مِنَ الْقرُُونِ مِنْ قَبْلِكُ

 ْْ نْ أنَْجَيْناَ مِنْهُ َِ إِلالَ قلَِيلا  مِملَ مـا مـن   ىلى ل عليل وسلم  وقال النبي،     (40)    )الْأرَْ

قو  يعُمل فيهم بالمعاىي ثم يقدرون على أن يغُيقرِوا فلا يغُيقرِوا، إس يوشـغ أن يعمهـم 

فبيان القرآن والسنة أن النجاة تكون لأهل الإىلاح، وأن الهلا  ،  (  41)  ل بعقا  منل«

 يعملأ عند تر  الإنكار م  القدرة عليل.

 : أنها سبب صلاح المجتمعات واستقامة أحوالهاــ   خامس ا

ي إلى حفظ القيم والأخلاق، وتقـويم السـلو ، وإقامـة الشـعائر، ولـذلغ ؤدق ــــالحِسبة ت  

المجتم  الذي يقو  بهـذه الشـعيرة بالسـفينة التـي ينجـو  ىلى ل عليل وسلم   شبال النبي

 مثل القائم على حدود ل والواق  فيها،  أهلها جميعًا إ ا تعاونوا على من  الفساد، فقال:

كمثل قو  استهموا على سفينة، فأىا  بعضهم أعلاها وبعضهم أسفلها… فـإن أخـذوا 

ا« ففـي الحـديث ( 42) على أيديهم نجوا ونجوا جميعًا، وإن تركوهم هلكوا وهلكوا جميعًـ

دسلة واضـحة علـى أن بقـا  المجتمعـات مـرتبط بوجـود مـن يقـو  بوظيفـة الإىـلاح 

 والإنكار.

  : أنها سبب لتكفير الِنوب والخطاياــ   سادس ا

الأمـر بـالمعروف والنهـي عـن المنكـر مـن أسـبا  ىلى ل عليل وسلم    جعل النبي   

: فتنة الرجل في أهلل ومالل ونفسل وولده وجاره، يكفقِرها الصيا ،   تكفير الذنو ، فقال

فدلا  لـغ علـى أن ،  (43) والصلاة، والصدقة، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر«

هذه الشعيرة ليست فقط نفعًا للغير، بـل هـي طهـارة للـنفس، وتكفيـر للسـي ات، وسـبب 

 لرفعة الدرجات.

 : أنها من أفض  أنواع الجهاد في سبي  اللهــ   سابع ا
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الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد باللسان والقلب، وقد يبلغ أعلى مراتبل إ ا     

أفضـل الجهـاد كلمـةُ عـدل     ىلى ل عليل وسـلم    يـــكان في مواجهة الظلم، قال النب

وهذا يدل على عِظم أجر القـائم بالحِسـبة، وأنهـا مـن أشـرف ،   (44)  عند سلطان  جائر«

  أعمال البر، لما فيها من نصرة الحق، وإحيا  العدل، وكسر سلطان الباطل.

 يتبين من مجموع النصوص الشرعية أن الحِسبة ليست وظيفة فرعية في الإسلا ، بل   

 هي ركن أساسـي فـي حفـظ الـدين وىـيانة المجتمـ ، وأن فوائـدها عظيمـة ومتعـددة،

وبذلغ يظهر أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر روح الأمة الحية، فـإ ا قامـت بـل 

  (45) ىلحت، وإ ا تركتل فسد أمرها وتهدد وجودها الديني والأخلاقي واسجتماعي

 خصاَص النموذج العمري في الحسبةــ   ي  ــــــالثان  مبحثال

عمـر بـن الخطـاب رضـي الله عنـه ونشـرته بالخليفة الثـاني  التعريف  ــ    المطلب الأول

 : وإسلامه

هو الصحابي الجليل وال ليفة الراشد الثاني عمر بن ال طا  بن نفيل بن عبد العزى     

بن رباح بن عبد ل بن عدي بن كعب القرشي العدوي، يكنى أبا حفج، وهو من كبار 

رجاست الإسلا ، وأحد العشرة المبشرين بالجنة رضي ل عنل. يلتقي نسبل مـ  نسـب 

وعلـو  شـرف مكانتـلالنبي ـ ىلى ل عليل وسلم ـ  في كعب بن لؤي، ممـا يـدل علـى  

 .نسبل

وُلد عمر بن ال طا  رضي ل عنل بعد عا  الفيل بثلاث عشرة سنة، وقيل بعد عـا    

ار، ونشأ في مكة المكرمـة فـي بيـت مـن بيـوت قـريش المعروفـة بالشـدة والقـوة،  الفِجي

وقد عاش شـطرًا   ،  فعرُف منذ شبابل بالصلابة في الحق، وحدة الطب ، وقوة الش صية

من حياتل في الجاهلية، متأثرًا بأعرافها وتقاليدها، إس أنل امتاز عن كثير من أبنا  قومل 

بتعللأم القرا ة والكتابة، وكان  لغ نادرًا في قريش آنذا ، ممـا أكسـبل قـدرة علـى الفهـم 

وكانت إليل السـفارة فـي الجاهليـة، فـإ ا نشـبت حـر  بـين   والإدرا  وسعة في الأفق.

قريش وأيرها بعثوه سفيرًا عنهم، وإ ا فاخرهم مفاخر بعثوه مفاخرًا، لما عُرف بل من 

ا للقيـا  بأعبـا   رجاحة العقل، وحسن البيـان، وقـوة الحجـة، وهـي ىـفات أهلتـل سحقًـ

أن يعزا ل تعالى الإسلا   ـ ىلى ل عليل وسلم ـ وقد دعا النبي  المسؤولية في الإسلا .

 اللهـم أعـز الإسـلا  بأحـب الـرجلين إليـغ:  بأحد الرجلين العظيمين في قريش، فقـال:

فكان عمر رضي ل عنل أحباهما إلى   ،(  46)  بأبي جهل بن هشا  أو بعمر بن ال طا «

ل، فشرح ل ىدره للإسلا ، فكان إسلامل نقطة تحول في تاري  الـدعوة الإسـلامية، 

وقال عبد ، إ  انتقل المسلمون بعده من مرحلة اسستضعاف إلى مرحلة الجهر والظهور

: إن إسلا  عمر كان فتحًا،   في بيان أثر إسلامل  -رضي ل عنل    -  (47)  ل بن مسعود 
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وإن هجرتل كانت نصرًا، وإن إمارتل كانت رحمة، ولقد كنا س نصلقي عند الكعبة حتى 

ويفُهم من هـذا   تى ىلى عند الكعبة، وىلينا معل«.أسلم عمر، فلما أسلم قاتل قريشًا ح

الأثر أن إسلا  عمر رضي ل عنل لم يكن مجرد دخول فرد في الإسلا ، بل كان حدثاً 

 ( 48).فارقًا أيار ميزان القوة المعنوية للمسلمين

من جهـة المصـاهرة والمعنـى، ـ ىلى ل عليل وسلم ـ    كما ثبت اتصال نسبل بالنبي   

للناع حين تزوج أ  كلثو  بنت علي رضي : عمر بن ال طا  رضي ل عنل قال   وأن

كل نسب  وسـبب    ـ ىلى ل عليل وسلم ـ     أس تهن ونني؟ سمعت رسول ل  ل عنهما:

وفي هذا دسلة علـى حـرص عمـر رضـي ،    (49)  «منقط  يو  القيامة إس نسبي وسببي

ل عنـل علــى التقـر  مــن بيـت النبــوة، وتعظيمـل لشــأنهم، وإدراكـل لمعنــى اسرتبــاط 

  في الدنيا والآخرة ـ ىلى ل عليل وسلم ـ  برسول ل

وقد جم  عمر بن ال طا  رضي ل عنل بين قوة الطب  ورقة الإيمان، فكان شـديداً    

في مواض  الشدة، رحيمًا في مواض  الرحمة، وهو ما تجلى في مسـيرتل منـذ إسـلامل 

رف بعدلـل وحزمـل،  إلى أن تولى ال لافة بعد أبي بكر الصديق رضي ل عنل. وقد عـُ

وحرىــل علــى إقامــة الحــق، وإحيــا  معــاني الأمــر بــالمعروف والنهــي عــن المنكــر، 

ومناقب عمر ، وتحقيق مقاىد الشريعة في حفظ الدين والنفس والمال والعقل والعره 

بن ال طا  رضي ل عنل كثيرة مشهورة في كتـب السـيرة والتـاري  والحـديث، تـدل 

على علو مكانتل في الإسلا ، وعظيم أثره في بنا  الدولة الإسلامية، وترسي  قيم العدل 

والشورى والمسؤولية، حتى ىار نمو جًا فريداً في القيادة والحكم، ومثاسً يحُتذى فـي 

فإن دراسة ش صية عمر ، وعليل ؛   النزاهة والصرامة في الحق والتواض  م  الرعية

بن ال طا  رضي ل عنل س تقتصر على الجانب التاري ي فحسب، بـل تتجـاوز  لـغ 

إلى استلها  خصائصل القيادية والتربوية واسجتماعية، مما يجعل سيرتل ميدانًا خصـبًا 

للبحث في النما ج التطبيقية للقيم الإسلامية، وس سـيما فـي مجـاست الحِسـبة، وتحقيـق 

 ( 50)العدل، وىيانة النظا  العا ، وبنا  المجتم  على أسس الإيمان والحق

  :الرعية والولاَ  ــ  َ في المحاسبة المساواــ   المطلب الثاني 

وقد حفلت كتب السيرة والتاري  والتراجم بنما ج عديـدة تبُـرز عـدل أميـر المـؤمنين   

عمر بـن ال طـا  رضـي ل عنـل، وتؤكـد حرىـل علـى ترسـي  مبـدأ المسـاواة بـين 

الراعي والرعية في المحاسبة والمسا لة، دون اعتبار لمنصب أو جاه، ولـم تكـن هـذه 

المواقف اجتهادات فرديـة عارضـة، بـل كانـت سياسـةً شـرعيةً منهجيـةً اسـتمدها مـن 

وقد نقل المؤرخون وأىحا  السنن   ،مقاىد الشريعة في إقامة العدل وىيانة الحقوق

والآثار هذه الوقائ  بأسانيد متعددة، لما لها من دسلة واضحة على تطبيـق عملـي لمبـدأ 
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ومن ثمق تعُـد هـذه الشـواهد التاري يـة مـادة   ،سيادة الشريعة وخضوع الجمي  لأحكامها

 .علمية معتبرة في بيان حقيقة العدل العمري في واق  الحكم والإدارة

 من أظهر شواهد عدل عمر  : قصة القبطي م  ابن والي مصر )عمرو بن العاص( 

بن ال طا  رضي ل عنل ومساواتل بـين الرعيـة والـوسة قصـتل مـ  القبطـي الـذي ا 

سابق ابن عمرو بن العاص في سباق ال يل فسبقل القبطي، فضربل ابـن الـوالي قـائلاً: 

أنا ابن الأكرمين. فشكا القبطـي إلـى أميـر المـؤمنين عمـر رضـي ل عنـل، فاسـتدعى 

عمرو بن العاص وابنل، وأعطى القبطي السوط وقال لـل: اضـر  ابـن الأكـرمين، ثـم 

قال لعمرو بن العاص: متى استعبدتم الناع وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا. فكان فـي  لـغ 

 ( 51) تقرير  لمبدأ المساواة أما  القضا ، وعد  التفريق بين الوالي والرعية في المحاسبة

ومما يدل على شدة تحريـل  :  محاسبة عمر لنفسه وتمكين الرعية من القصاص منه 

للعدل ومساواتل نفسل بسائر الناع ما رُوي أنل مرا برجل وامرأة في الطريق، فضـربل 

فقـال  ،بالدرة، فقال الرجل: يا أمير المؤمنين، إنها امرأتي. فقال لـل عمـر: اقـتجا منـي

ففي هذا الموقف يتجلى خضوع ال ليفة لحكم  ،الرجل: قد عفوت عنغ يا أمير المؤمنين

نفســل عرضــة  جعــلالشــريعة، وعــد  ادعائــل عصــمة أو امتيــازًا فــي المحاســبة، بــل 

  ( 52)ةــــللقصاص كأي فرد من الرعي

وكانت العلاقة بينل وبـين ووسة الأمصـار تـتم عـن طريـق الرسـائل المتبادلـة، كمـا    

يستدعي ال ليفة عمر بن ال طا  بعض وستل إلى المدينة أحيانا، وأحيانـاً كـان يرسـل 

ممثلاً عنل إلى الوسة للاطلاع على أحوال الوسيات بصورة مباشرة، وكـان محمـد بـن 

يقو  بمها  التفتيش على الوسة في خلافة عمر واهتم عمر بجم    (53)مسلمة الأنصاري

الوسة بمكة في موسم الح، للتداول معهم في أحوال الأمة ، بل قـا  عمـر بتفقـد أحـوال 

الوسة والقادة في الشا  عندما زار بيت المقدع لتسليم مفاتيحهـا وأىـر علـى زيـارتهم 

 ( 54)بها  في بيوتهم ليعرف أحوالهم وتعاملهم م  الدنيا والأموال ومدى تعلقهم

 :  خطر غياب البعد الأخلاقي عن الرقابة المعاصرَــ     المطلب الثالث

إنق الرقابة في التصور الإسلامي س تقو  علـى مجـرد الضـبط الإداري أو الإكـراه      

ا  رْقو  معًـ القانوني، وإنما تبُنى ابتداً  على أساع  أخلاقيق قيميق يجعل من الرقيب والمي

خاضعين لسلطان الضمير الحي واستشعار مراقبة ل عزو جل  قبل رقابة البشر، وقد 

جسقدت الحِسبة هذا المعنى فـي أرقـى ىـوره، إ  جمعـت بـين سـلطة الإلـزا  ووظيفـة 

ا لمقصـد حفـظ النظــا  العـا  وىـيانة القـيم والسـلوكيات فــي  التقـويم الأخلاقـي، تحقيقًـ

علـى الـرأم ممـا بلغتـل مـن تطـور فـي   –أير أنق النظم الرقابية المعاىرة      المجتم .

تعاني في كثير من السـياقات مـن انفصـال  ملحـوظ عـن بعـدها   –الآليات والإجرا ات  



 ا.نموذج رضي الله  عنه  أ  الفاروق عمر بن الخطاب ــ الحِسبة وأبعادها الرقابية والأخلاقية في واقعنا  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس   حادي عشر المجلد ال )                   342مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 

الأخلاقي، حيث انحصـرت وظيفتهـا فـي تتبـ  الم الفـات الشـكلية، دون بنـا  الـوازع 

القيمي الذي يحول دون وقوعهـا ابتـداً ، وهـو مـا أفضـى إلـى انتشـار ىـور التحايـل 

الإداري، وتفشي الفساد المقنق ، وضعف الشعور بالمسـؤولية المجتمعيـة، الأمـر الـذي 

لها إلى أداة زجر  خارجي س تنُت، سـلوكًا  يفرغ الرقابة من مضمونها الإىلاحي، ويحوق

مستقيمًا دائمًا، ومن هنـا تتأكـد الحاجـة إلـى إبـراز خطـر تغييـب البعـد الأخلاقـي عـن 

الرقابـة المعاىـرة، وبيــان أنق فاعليـة الحِسـبة س تتحقــق إس بـاقتران الضـبط القــانوني 

 بالتزكية القيمية، حتى تؤدي وظيفتها في حماية المصالح العامة، وترسي  العدالة، 

 وتحقيق مقصود الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في واق  الناع.

، ( 55)المعاىرة سزالت ت لط بين دور الفتوى غي توضيحل أن أألب الكتب نبمما يو   

تفقـد   –مهما بلغت دقتها التنظيمية أو التقنيـة    –الرقابة المعاىرة  ف،  (  56)  الرقابةودور  

جوهرها الحقيقي إ ا انفصلت عن البعد الأخلاقي. فالرقابة التي تقو  فقط على القوانين 

والإجرا ات الشكلية قد تمن  بعض الم الفات الظاهرة، لكنها تعجز عن ضبط السلو  

في أيا  الوازع الـداخلي ، وعنـد أيـا  الأخـلاق تتحـول الرقابـة إلـى ممارسـة آليـة 

جامدة، يمكن التحايل عليها، أو توظيفها لتحقيـق مصـالح خاىـة بـدل حمايـة الصـالح 

وتكمـن خطـورة أيــا  البعـد الأخلاقـي فـي عــدة مظـاهر؛ منهـا شـيوع الفســاد  العـا .

الإداري والمالي، وضعف الشعور بالمسؤولية، وانتشار ثقافة الإفـلات مـن المحاسـبة، 

،كمـا يـؤدي هـذا الغيـا  إلـى تحويـل   إضافة إلى تآكل الثقة بين المؤسسات والمجتمـ 

ــا  ــن وظيفته ــا م ــا يفرأه ــا ، مم ــى أداة ضــغط أو انتق ــيلة إىــلاح إل ــن وس ــة م الرقاب

 ً  - ومـن أخطـر النتـائ، ،   في تعميق الأزمـات بـدل معالجتهـاالإىلاحية ويجعلها سببا

أن الرقابة أير الأخلاقية تشج  على ازدواجية السلو ؛ حيث يظهـر اسلتـزا     -أيضاً  

في الظاهر فقط خوفاً من العقوبة، بينما يستمر اسنحراف في ال فا ، مما يرس  النفـاق 

 المؤسسي ويقضي على روح النزاهة والشفافية.

 الحلول المقترحة لمعالجة هذا ال لل

في أنظمة الرقابة ،بحيث س تقتصر الرقابة على تتبـ  والدينية  ـ إدماج القيم الأخلاقية  1

الم الفــات، بــل تقــو  علــى تعزيــز قــيم الأمانــة، والعــدل، وتحمــل المســؤولية داخــل 

 المؤسسات.

ـ بنا  الوازع  الديني الذاتي إلى جانب الردع القانوني ، مـن خـلال التربيـة الوظيفيـة 2

والتكوين المستمر على أخلاقيات المهنة، حتى يصبح اسلتزا  نابعاً من القناعـة س مـن 

 ال وف.
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ـ تحقيــق العدالــة فــي تطبيــق الرقابــة ؛لأن الرقابــة اسنتقائيــة أو المتحيــزة تقتــل روح 3

 الأخلاق، بينما الرقابة العادلة تعزز الثقة واسنضباط.

ـ ربط الرقابة بوظيفتها الإىلاحية س العقابية فقط ، فالغره منها تقويم اسنحـراف   4

 قبل تفاقمل، س مجرد تسجيل الأخطا  ومعاقبة أىحابها.

ـ تعزيز الشـفافية والمسـا لة المجتمعيـة ؛لأن إشـرا  المجتمـ  فـي الرقابـة يحـدق مـن 5

 اسنغلاق المؤسسي ويجعل الأخلاق جز اً من الوعي العا  س مجرد تعليمات إدارية.

فمفهو  ال لـق   إن الرقابة المعاىرة س تحقق أهدافها الحقيقية إس إ ا اقترنت بالأخلاق،

مفهو  عظيم دلت عليل النصوص الشرعية في العديد من المواض  منها قولل ىلى ل 

" ما من شي  يوض  في الميزان أثقل من حسن ال لق وإن ىـاحب حسـن عليل وسلم  

لأن القـانون وحـده س يصـن  و؛    (57)ال لق ليبلغ بل درجة ىاحب الصـو  والصـلاة "

وإنما يتحقق الضبط الفعلي حين تجتمـ   ،، كما أن التقنية وحدها س تمن  الفساد   النزاهة

الرقابة ال ارجية م  الضمير الداخلي، وحين تتحول الرقابة مـن مجـرد إجـرا  إداري 

 إلى ثقافة أخلاقية تسري في بنية المجتم  ومؤسساتل.

 : عية والرقابة الحديثة المعاصرَ الفرق بين الحسبة الشرــ    المطلب الراب 

تعد الحسبة الشرعية من أبرز النظم الرقابية التـي عرفهـا التـراث الإسـلامي، حيـث    

ارتبطت بمبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكـر وىـيانة مصـالح المجتمـ  الدينيـة 

والدنيوية، وفي المقابل ظهرت في العصر الحديث مؤسسات رقابيـة  ات طـاب  إداري 

وقانوني، كديوان المحاسبة والهي ات الرقابية المدنية واسقتصادية، هدفها ضـبط الأدا  

المالي والإداري وحماية المال العا ، حيث يثير هذا التعـدد فـي ىـور الرقابـة تسـاتسً 

حول أوجل استفاق واسفتـراق بـين الحسـبة الشـرعية والرقابـة المعاىـرة، مـن حيـث 

الأساع الشرعي، وطبيعة اسختصاص، ووسائل التنفيـذ، والغايـة المقصـودة مـن كـل 

 منهما.

 الفرق من الجانب الشرعيــ  أولا  

يــرى العلمــا  أن الحســبة الشــرعية تقــو  علــى أىــل دينــي ثابــت، يتمثــل فــي الأمــر 

بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو واجب شرعي كفائي تتحقق بل مصلحة الجماعـة، 

ــاوردي ــرره الم ــا ق ــات ،  ( 58)كم ــة الم الف ــى مراقب ــة المحتســب س تقتصــر عل فوظيف

 ( 59)الظاهرة، بل تشمل تقويم السلو  العا  وىيانة الأخلاق والآدا  في المجتم .

أما الرقابة الحديثة المعاىرة فإنها تستند إلى أنظمة وقوانين وضعية تصدرها الدولـة، 

وأايتها الأساسية تنظيم العمل الإداري والمـالي وضـبط الم الفـات القانونيـة ؛ ولـذلغ 
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 –فإن نطاقها أالباً ما يكون محصوراً في الجانـب التنظيمـي أو المـالي، دون أن يمتـد  

  إلى تقويم السلو  الأخلاقي إس بقدر ما ينج عليل القانون. –في الغالب  

وقد قرر ابن تيمية أن الحسبة تمتاز بكونهـا تجمـ  بـين حمايـة النظـا  العـا  وتحقيـق   

مقاىد الشريعة في حفظ الدين والنفس والمال والعره والعقل، بينما الرقابـة الحديثـة 

 تهدف إلى حفظ النظا  الإداري والمالي دون اعتبار مباشر  –في أىل نشأتها  –

 ( 60)للمقاىد الشرعية، إس إ ا نجق النظا  على  لغ.

 :  ي والإداريـــالفرق من الجانب الرقابــ  ثانيا  

من حيث التنظيم الإداري، يرى الباحثون فـي الفكـر الإداري الإسـلامي أن الحسـبة    

الشرعية جهاز رقابي  و طاب  شامل، إ  كان المحتسب يراقب الأسواق، والمعاملات، 

والحقوق اسجتماعية، م  ىلاحيات فورية في الإنكار والتقويم، وقـد   والآدا  العامة،

بيقن الماوردي أن المحتسب يجم  بين ىفة المراقب والمصلح، فلا يقتصر عملل علـى 

المتمثلـة   –أما الرقابة الحديثـة المعاىـرة  و  الضبط، بل يتعداه إلى إزالة أسبا  الفساد.

ــة واسقتصــادية  ــة المدني ــات الرقابي ــبة أو الهي  ــوان المحاس ــي دي ــات  –ف ــي مؤسس فه

ــة الأدا  الإداري،  ــا  أو مراقب ــال الع ــة الم ــدد، كرقاب مت صصــة  ات اختصــاص مح

وتعتمد على التقارير المكتوبة، والإجرا ات القانونيـة، والضـبط اللاحـق فـي الغالـب، 

 تقيقدها النصوص القانونية والإدارية. (61)وهي تعمل ضمن هياكل بيروقراطية

ويرى بعض المعاىـرين أن الرقابـة الحديثـة تمتـاز بالدقـة التنظيميـة والت صـج     

الفني، لكنها تفتقر في كثير من الأحيان إلى البعد القيمـي والأخلاقـي الـذي كانـت تقـو  

عليل الحسبة الشرعية، مما يجعلها رقابة خارجية تعتمـد علـى الجـزا  القـانوني، بينمـا 

 ( 62)ي.كانت الحسبة تجم  بين الرقابة ال ارجية وبنا  الوازع الداخل

 : الفرق من حيث الغاية والو يفة ــ   ثالثا  

رر العلما  أن أاية الحسبة الشرعية تحقيـق الصـلاح العـا  فـي الـدين والـدنيا، ـــيق    

وردق اسنحراف قبل تفاقمل، وحماية المجتم  مـن الفسـاد الظـاهر وال فـي، فهـي رقابـة 

 وقائية وعلاجية في آن واحد.

أما الرقابة الحديثة فغايتها الأساسية ضمان اسلتزا  بالقوانين واللـوائح، وحمايـة المـال 

العا ، وتحقيق اسنضباط الوظيفي، وأالباً ما تكون رقابة سحقـة تعتمـد علـى اكتشـاف 

ال طأ بعد وقوعل، ثم ات ا  الإجرا ات القانونية حيالل ، وعليل، فإن الفـرق الجـوهري 

بين النظامين يكمن في أن الحسـبة الشـرعية  ات بعـد تعبـدي وقيمـي ومقاىـدي، فـي 

حــين أن الرقابــة المعاىــرة  ات بعــد قــانوني وتنظيمــي فــي المقــا  الأول، وإن كانــت 

 ( 63).تشتر  معها في مقصد حفظ المصالح العامة ومن  الفساد 



 ا.نموذج رضي الله  عنه  أ  الفاروق عمر بن الخطاب ــ الحِسبة وأبعادها الرقابية والأخلاقية في واقعنا  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 م 2026شهر مارس   حادي عشر المجلد ال )                   345مجلة القرطاس ــ العدد  الثامن والعشرون             ) 

 

ومن خلال ما سبق يتبين  أن الحسبة الشرعية والرقابة الحديثة يشتركان فـي هـدف     

حماية النظا  العا  ومن  الفساد، أير أن الحسبة تتميـز بمرجعيتهـا الشـرعية وشـمولها 

للسلو  والأخلاق إلى جانب المعاملات، بينما تقو  الرقابة الحديثة على أساع قـانوني 

ومن ثم فإن التكامل بين البعدين القيمي   ،  إداري يركقز على الجوانب التنظيمية والمالية

  والقانوني يمثل مدخلاً ضرورياً لتطوير الرقابة المعاىرة في المجتمعات الإسلامية.

 :  الخاتمة

أن الحِسبة في الإسلا  ليست مجرد إجـرا  رقـابي   يـــلوفي ختا  هذا البحث، تبيقن      

محدود، وس وظيفة إداريـة شـكلية، بـل هـي نظـا  متكامـل الأبعـاد، يقـو  علـى أسـاع 

شرعي راس ، ويستند إلـى مقاىـد عليـا ترمـي إلـى تحقيـق الصـلاح العـا ، وىـيانة 

ت  ،الأخلاق، وحماية المصالح، ومن  أسبا  الفسـاد واسنحـراف فـي المجتمـ  وقـد دلقـ

النصوص الشرعية من الكتا  والسـنة، وإجمـاع العلمـا ، علـى أن الأمـر بـالمعروف 

والنهي عن المنكر أىل عظيم من أىول هذا الدين، وركيزة أساسية في حفظ تـوازن 

 المجتم  واستقامة أحوالل.

وقد أبرز البحث أن الحِسبة في عهد الفاروق عمر بن ال طا  رضي ل عنل تمثـل    

نمو جًا عمليًا رائداً لتجسيد هذا المبدأ في الواق ، حيـث قامـت علـى العـدل والمسـاواة، 

وعــد  التمييــز بــين الحــاكم والمحكــو ، وربــط المســؤولية بالمحاســبة، وربــط الوسيــة 

بالأمانة، مما جعلها أداة إىلاح شاملة تشـمل شـؤون العبـادة، والمعـاملات، والسـلو  

ولم تكن الحسبة عنده إجراً  قهريًا مجرداً، بل كانت   ،العا ، والإدارة السياسية والمالية

مقرونة بالرحمـة، والنصـيحة، والتعلـيم، ومراعـاة مقاىـد الشـريعة فـي در  المفاسـد 

 وجلب المصالح.

كما أظهر البحث أن الحسبة الشرعية تتميز عن كثيـر مـن أنظمـة الرقابـة الحديثـة ــ    

بكونها س تنفصل عن البعد الأخلاقي والإيماني، إ  تجعل الرقابة  ات مستويين: رقابـة 

خارجية تمارسها السلطة الم تصة، ورقابة داخلية نابعة من وازع التقوى ومراقبة ل 

وهذا ما يمنحها فاعلية أعمق وأدو  أثـرًا، ب ـلاف كثيـر مـن الـنظم المعاىـرة   ،تعالى

التي ركـزت علـى الجوانـب القانونيـة والإجرائيـة، وأأفلـت ترسـي  القـيم الأخلاقيـة، 

 فضعفت قدرتها على الحد من الفساد وضبط السلو  العا .

البحــث أن الحِســبة س تعــاره التنظيمــات الإداريــة  هــذاويتبــين لــي فــي خلاىــة ــــ  

ــة  ــات الرقاب ا لتطــوير مؤسس ــً ا شــرعيًا وأخلاقي ــً ــكل أساس ــن أن تش ــل يمك ــة، ب الحديث

المعاىرة، إ ا مـا أعُيـد تفعيـل مقاىـدها وضـبطها بضـوابطها الشـرعية، بعيـداً عـن 

فهـي ليسـت أداة للتجسـس أو التشـهير،   ،التعسف أو الفوضى أو تجاوز اسختصاىات 
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